
حاضــــرة  يوســــف  رانيــــا  الممثلــــة   
بشــــكل مســــتمر على منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي، ومع ذلــــك لم تحقــــق القدر 
نفســــه مــــن الجماهيريــــة على مســــتوى 
الأعمــــال التــــي قدمتهــــا، وآخرهــــا فيلما 
”دماغ شــــيطان“ و“صنــــدوق الدنيا“ ولم 
يحققا إيرادات جيــــدة، لكن الأخير حصد 
جائــــزة شــــباب الفنانين المســــتقلين من 
مهرجــــان الأقصر الســــينمائي وحصدها 

مخرج العمل عماد البهات قبل أيام.
وقالت رانيا في حوارها مع ”العرب“، 
إن مشــــوارها الفنــــي الطويــــل لــــن يكون 
بحاجــــة إلــــى تعمــــد الإثارة علــــى مواقع 
التواصــــل لتحقيــــق مزيد من الشــــعبية، 
لأنهــــا بالفعل حققت شــــهرة واســــعة من 
وراء عملهــــا كممثلــــة، وتقديــــر الجمهور 
والنقــــاد لأعمالهــــا الســــابقة جعلها أكثر 
حرصاً على التطــــور الفني وليس التفرغ 

لمواقع التواصل.
وأضافت أنها تعاملت في البداية مع 
ردود أفعال الجمهــــور بقدر من التعصّب 
والغضب، تحديدا مع الأشــــخاص الذين 
وجهوا لها الســــباب، وتعلمــــت كثيراً من 
أزمة الفســــتان، حيث جعلتهــــا أكثر قدرة 
علــــى التحكم في انفعالاتهــــا بما لا يؤدي 

للدخــــول في أحاديث تــــزج بها في أزمات 
أكبر.

العديد  المصريــــة  الفنانة  وواجهــــت 
مــــن الاتهامات بتعمد إثــــارة الجدل عقب 
ظهورهــــا في أيّ فعاليــــة فنية، وتعرضت 
لانتقــــادات بســــبب ملابســــها المثيــــرة، 
وآخرهــــا فــــي مهرجان الأقصر للســــينما 
الأفريقية، بجانــــب صفحاتها على مواقع 
التواصل التي أضحت مادة سرية لأخبار 
الممنوعات في غالبية وسائل الإعلام في 
حين غــــاب التقييم الفني لمــــا تقدمه من 

أعمال.

حبكة الإثارة

ترى يوســــف أن ملابســــها لا تخدش 
الحياء، وتحرص علــــى الظهور بملابس 
لائقة في الفعاليــــات التي تحضرها، وما 
يشــــغلها عدم تعــــرّض ابنتيهــــا لأيّ أذى 
بســــبب عملها الفني، وهــــي بحاجة إلى 
ارتــــداء أزياء عصريــــة تجعلها في أفضل 
صــــورة، إلــــى جانــــب شــــغفها فــــي عقد 
جلسات تصوير تحرص عليها بين الحين 
والآخر، وتحقق ردود أفعال إيجابية لدى 

الجمهور.
يبدو من الواضــــح أن اعتماد العديد 
من الفنانيــــن على تفاعلات الجمهور عبر 
المنصّــــات الإلكترونية لــــن يأتي بمردود 
إيجابــــي على مســــتوى الترويج للأعمال 
التــــي يشــــاركون فيهــــا، وأن العزوف عن 
الأعمــــال الســــينمائية الأخيــــرة يعد خير 
دليــــل على ذلك، في ظــــل انفتاح الجمهور 
بشــــكل أكبــــر علــــى المحتويــــات الفنية 
المتاحــــة أمامهم عبــــر الإنترنت، واللعب 
علــــى حبكــــة الإثارة لــــم يعد مقبــــولاً في 

الوقت الحالي.
لــــم يحقق فيلم ”دماغ شــــيطان“ الذي 
شــــاركت رانيــــا يوســــف فــــي بطولته مع 
الفنان باســــم سمرة ســــوى 6 آلاف دولار 
قبــــل أن يتــــمّ رفعه من دور الســــينما بعد 
شــــهر تقريباً من عرضه في موسم إجازة 
منتصف العام، والأمر نفسه بالنسبة إلى 
المعروض حالياً  فيلم ”صندوق الدنيــــا“ 
منذ الـ19 من فبراير الماضي وحقق نفس 
عوائد الفيلم الأول تقريباً بعد نحو شــــهر 

من طرحه في دور العرض.
دافعت رانيا يوســــف في حوارها مع 
”العرب“، عن أســــباب الفشل الجماهيري 
لأعمالها الســــينمائية، قائلة ”فيلم ’دماغ 

شــــيطان‘ لم يجر عرضه ســــوى في ثلاث 
دور عــــرض فقط، ومنتج الفيلم فشــــل في 
تسويقه، إلى جانب أن تصويره استغرق 
أسبوعين فقط وواجه مشكلات إخراجية 
انعكســــت على جودته، بالرغم من قصته 
المثيرة، فهو عمل اجتماعي حركي تحدث 
خلاله أكثر من جريمة، يكتشــــف المشاهد 
أن شــــخصية ســــحر التي جسّــــدتها هي 

السبب في كل ما يحدث“.

صندوق الدنيا

أشارت يوسف إلى أن فيلم ”صندوق 
الدنيــــا“ أمامه فرصــــة لأن يحقق إيرادات 
مرتفعــــة لأنه يســــلط الضــــوء على قضية 
اجتماعيــــة مهمــــة ويغوص فــــي معاناة 
الفتيــــات بكثير من الأمــــور التي تفرضها 
العــــادات والتقاليــــد، ومنهــــا تأخر ســــن 
الزواج وتحميلهن مسؤولية ذلك وكأنهن 
تورّطن في جريمة ليس لديهن ذنب فيها، 
وأنها تجســــد شــــخصية فاطمــــة الفتاة 
المحجبــــة التي تقترب من ســــن الأربعين 
وتبحــــث عن زوج حتــــى تلجأ إلى الزواج 

العرفي.
ينقسم سيناريو فيلم ”صندوق الدنيا“ 
الذي يشــــارك في بطولتــــه خالد الصاوي 
وصلاح عبدالله وباســــم سمرة إلى ثلاث 

قصــــص مختلفــــة، لــــكلّ منهــــا أبطالهــــا، 
وســــرديتها الخاصة، وتجمع بينها وحدة 
الزمان والمكان؛ فالأبطال كلهم يتجمعون 
في حي وســــط القاهرة، وتــــدور الأحداث 
في ليلة واحدة، واســــتخدم مخرجه عماد 
البهات فكرة صندوق الدنيا الذي يرى منه 
المشــــاهد حكايات مصورة، وهي قصص 
تشبه إلى حد كبير أحداث ومشاكل نراها 

يوميا في زحام في القاهرة.
وأشارت إلى أن الفيلم جسد مجموعة 
من القصص البســــيطة الموجودة بشكل 
يومي في أكثر مناطــــق القاهرة ازدحاماً، 
وبه العديــــد من الفنيات البســــيطة التي 
تصل إلى المشــــاهدين الذين يبحثون عن 

تفاصيل الأماكن الشعبية الشهيرة.
وأكــــدت رانيــــا أنهــــا تســــعى لتقديم 
العديد مــــن الأعمال الفنيــــة التي تتناول 
مشــــاكل المــــرأة والقوانيــــن التــــي تنظم 
حياتهــــا، وإلقــــاء مزيد من الضــــوء على 
المجتمعــــات  فــــي  المهــــدرة  حقوقهــــا 
الشرعية، ومحاكاة الواقع الذي تعّرضت 
له داخل محاكم الأسرة المصرية وغيرها 
مــــن القضايا التي لا تجــــد حلولاً منصفة 

للمرأة.
شــــاركت يوســــف مؤخراً فــــي بطولة 
مسلســــل ”الآنســــة فــــرح“ الــــذي يســــلط 
الضــــوء على فتاة تعرضت إلى خطأ طبي 

فأصبحــــت حاملا وهي عــــذراء، ومقتبس 
مــــن الفيلم الأميركي ”جانــــي ذا فيرجن“، 
والمسلسل مكون من أربعة أجزاء انتهى 
عرض الجزء الأول منه في الفترة الأخيرة 

على إحدى الفضائيات.
وأضافت رانيــــا قائلة إن تجســــيدها 
دور الأم أمر طبيعــــي في مرحلة منتصف 
الأربعينــــات التــــي تمرّ بها، بــــل إن الدور 
قريب من شخصيتها الحقيقية من ناحية 
الجنــــون وخفــــة الــــدم والتلقائيــــة، فهي 
مندفعــــة وتحب ابنتها وعاطفية وليســــت 
لديها خبرات في الحياة، والفارق بينهما 
أن دلال تعشق الغناء وهي تعشق التمثيل.

وتزامن عرض ”الآنسة فرح“ مع عرض 
لمسلســــل  الإلكترونية  المنصــــات  إحدى 
”مملكــــة إبليــــس“ الــــذي شــــاركت رانيــــا 
يوســــف فــــي بطولته الجماعيــــة مع غادة 
عادل وســــلوى خطاب وإيمــــان العاصي، 
وحقق المسلسل الذي أعاد تقديم تفاصيل 
الحــــارة المصرية للمشــــاهد نجاحاً على 
مســــتوى نســــب المشــــاهدين ونال عديد 
الإشــــادات مــــن النقــــاد الذيــــن امتدحوا 
مؤلــــف العمل محمــــد أمين راضــــي الذي 
حقق نجاحاً ســــابقاً مع رانيا في مسلسل 

”السبع وصايا“ قبل ستة أعوام.
شــــخصية  يوســــف  رانيــــا  جســــدت 
”حنيــــة“ زوجــــة ”فتحــــي إبليــــس“، وقام 

بدوره الفنان صبري فواز وهو المسؤول 
عن إحدى الحارات الشــــعبية التي تسمى 
”حارة الجنة“ وتعتبر نموذجا مصغرا من 

الشعب المصري، وما واجهه من مشكلات 
اجتماعيــــة عقب انــــدلاع ثورة الـــــ25 من 
ينايــــر 2011، وتدخل ”حنية“ في جملة من 
الصراعات بحثــــاً عن كنز خاص بزوجها 
المتوفّى بالتعاون مع أهالي الحارة حتى 
تصــــل إليه وتتوالى الأحداث في إطار من 

الإثارة والتشويق.
ولفتــــت إلــــى أن دورهــــا فــــي ”مملكة 
من أصعــــب الأدوار التي قدمتها  إبليس“ 
علــــى مدار مشــــوارها الفنــــي، وتعرضت 
لحالــــة من الحــــزن والاكتئــــاب والإرهاق 
خــــلال دورهــــا فــــي أول 15 حلقــــة جرى 
عرضهــــا بالفعــــل، وظهرت في ســــن أكبر 
منهــــا واضطرت لارتــــداء أكثر من جلباب 

لتظهر سمينة قليلاً.
وأوضحــــت أن الجــــزء الثاني المقرر 
عرضه قريباً ســــوف يعتمد على ”الفلاش 
باك“، وســــتظهر في شــــكل فتــــاة صغيرة 
في العشــــرينات، وفــــرض عليها الدور أن 
تكون نحيفة لإحداث الفارق بين الزمنين، 
مــــا احتــــاج مجهــــودا مضاعفــــاً جعلها 
تشــــعر أنها تخوض مباراة اعتزالها لما 
تعرضت له من متاعب جراء شــــخصيتها 

المختلفة.
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 اســـتطاع فيلـــم ”بعلـــم الوصـــول“ 
فـــي تجربته  للمخـــرج هشـــام صقـــر – 
أن يقـــدم صورة  الإخراجيّـــة الأولـــى – 
حقيقيـــة للقاهـــرة المعاشـــة، بعيدا عن 
الافتعال أو التصنـــع أو حتى التجميل، 
فقد اختـــار أماكن التصويـــر الخارجية 
في الشـــارع، تحديدا فـــي منطقة ”أرض 
إحـــدى المناطـــق الشـــعبية  اللـــواء“ – 
بالجيـــزة – ممـــا منـــح الفيلـــم صـــورة 
نابضة ومتدفقة بالحياة، وهذا يحســـب 
لـــه فـــي مقابـــل العديـــد من المشـــاكل 
والحبكـــة  الســـيناريو  مســـتوى  علـــى 

الدرامية.
يقدم فيلم ”بعلـــم الوصول“ للمخرج 
هشـــام صقر حكايـــة هالة، التـــي تقوم 
بدورها بســـمة، وهي زوجة شـــابة وأم 
لطفلـــة رضيعة، فبعد مـــرور العديد من 
المشـــاهد البطيئة يســـتنتج المشـــاهد 
أن هالـــة تعاني من اكتئاب، ووســـاوس 
انتحاريـــة، وأحلام تســـبب لهـــا القلق، 
وهـــذا الاكتئـــاب لا يرجـــع فقـــط إلى ما 
يسمى ”بمرحلة اكتئاب ما بعد الولادة“، 
بل يعـــود إلـــى ســـنوات مراهقتها بعد 
أن فقـــدت والدها الذي عانى لأشـــهر من 

مرض السرطان.
هالة كانـــت مرتبطة جـــدا بوالدها، 
هو من علّمها فن الرســـم وشـــاركها في 
رســـم لوحات تعتبرها إرثا مهمّا من تلك 
المرحلة، في مقابل علاقتها المهتزّة مع 
أمّهـــا وهي أمّ نمطية جـــدا، تفرض على 
ابنتيها الامتثال لقوانين المجتمع وفق 

قواعـــد ما ينبغي القيام به وما لا ينبغي 
لأنه سوف يجلب لعنات المجتمع.

فن الرســـم من وجهة نظر الأم ”ليس 
هذا ما نســـتنتجه من موقفها  له لازمة“ 
التي   – مـــن ابنتها الصغيـــرة ”نعمـــة“ 
قامت بدورها الطفلة الســـورية ”رفل“ – 
ذات الثلاثة عشـــر عاما، فـــكل ما تفعله 
نعمة أنها ترســـم في السر، وتضحك في 
الشـــارع مع صديقاتهـــا البنات، وطوال 
الفيلم تشـــكو الأمّ من سوء سلوك نعمة، 
وتطلـــب مـــن أختهـــا الكبـــرى هالة أن 
تمارس معهـــا دور العقل، بأن تنصحها 
بعدم اللعب في الشـــارع، وعدم الرســـم، 

والالتزام بدراستها.
هالة تبـــدو غير مناســـبة للعب دور 
الواعظ، لأنها غارقة فـــي اكتئابها الذي 
يحجـــب عـــن عينيها أيّ رؤيـــة واضحة 
للحيـــاة، بـــل يدفعها دفعا نحـــو المزيد 
مـــن العزلـــة، هـــي مثـــلا لا تلاحـــظ أن 
نعمة ترســـم إلا بعـــد أن ينبهها زوجها 

للأمر.
وإذا كان الاكتئـــاب كمـــا هو واضح 
في الفيلم هو مشكلة هالة الأساسية في 
الحياة، كما هو مشكلة الكثير من النساء، 
مع التنبيه إلى أن الاكتئاب يُعتبر مرض 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين، بحســـب 
تصنيف متخصصين في الطب النفسي، 
إذ منذ نشـــوء الطب النفسي وازدهاره، 
لم تحظ أدوية الاكتئاب ووسائل العلاج 
الأخرى بالانتشـــار والإقبال عليها، كما 

هي في هذه المرحلة.
وفـــي العـــودة للحديـــث عـــن حالة 
هالـــة، التي تبدو علـــى وفاق مع زوجها 
المتفهـــم للحالة المرضية التي تشـــكو 
منها، رغم نصيحته في بعض المشـــاهد 

بالذهـــاب إلـــى أحـــد المشـــايخ أو أحد 
الأطبـــاء، مما يـــدل على أنـــه يفتقر في 
رؤيتـــه للوعـــي الكامـــل في اســـتيعاب 
ماهيـــة الاكتئـــاب، والدّليـــل علـــى ذلك 
و“الطبيـــب“.  ”الشـــيخ“  بيـــن  حيرتـــه 
هالة ترفض كليهمـــا، ولا تجد في ذاتها 
القـــدرة علـــى الذهـــاب إلـــى أيّ أحـــد، 
منكفئـــة علـــى ذاتهـــا مكتفيـــة بالتأمل 
البحـــث  دون  الفـــراغ  فـــي  لســـاعات 
عـــن ســـبيل للنجاة، لكـــن ثقـــل الحياة 
الواقعيـــة يكـــون أكثـــر حضـــورا، حين 
تجبرها الحياة علـــى التحرك قصرا من 

قوقعتها.
في المواجهة بين الواقع والاكتئاب، 
يبـــدو الواقع بـــكل ثقله أكثـــر عنفا من 
الاكتئاب الشرس المختبئ خلف العيون 
والملامح، يحل الواقـــع مثل نمر مرعب 
يزأر في وجـــه الاكتئاب فيدفعه للتراجع 
قليلا إلى الخلف ومواجهة الحياة بنوع 

من الشجاعة، ربما هذا ما حصل مع هالة 
حين تضطر للعودة إلى عملها كمدرّســـة 

للغة العربية في المرحلة الابتدائية.
للســـجن  يتعرض زوج هالة ”خالد“ 
بعد وقوعه في خطأ حســـابي في البنك 
الذي يعمل به، خطأ نتيجة للسهو حين 
يخطئ برقم صفر، فتتحول ثمانية آلاف 
إلى ثمانين ألفا يتم وضعها في حســـاب 
عميلة ما، تفشـــل المحـــاولات للوصول 
إليها ودفعها للاعتراف بحقيقة الموقف 

وتبرئة خالد.
تجد هالة نفســـها وحيـــدة مع طفلة 
رضيعة، وزوج في السجن، وأمّ مريضة، 
وأخـــت مراهقـــة، وعوز مـــادي بطبيعة 
الحـــال. وتبحث عن ســـبل أخرى للفكاك 
من فخ واقعـــي أحكم قبضته عليها، إلى 
جانب قبضة الاكتئاب التي تمسكها منذ 
البدايـــة. تعود إلى ممارســـة عملها في 
التدريس، وتنتقل إلـــى الإقامة مع أمّها 

وأختها، رغـــم أن هذه الخطوة تســـبب 
ضغطا معنويا بالنســـبة إليها في تقييد 
حريتها، ومثال ذلك المشهد الذي نشاهد 
هالة فيه تدخن في بيتها بحرية، يوازيه 
مشـــهد تحكّم أمها بحركتها وســـؤالها 
عن ســـبب خروجها مـــن المنزل في يوم 

الجمعة.
وفي الرجوع إلى عنوان الفيلم ”بعلم 
تبدأ هالة في تلقي رسائل من  الوصول“ 
صديقة مجهولة، تجد هالة الرسائل على 
بـــاب شـــقتها، وتتضمن حديثـــا ودودا 
عنها وعن حالتها، تتعلق هالة بالرسائل 
المجهولـــة التـــي لا تعـــرف مصدرهـــا 
ولا يمكنهـــا أن تخمّـــن من الـــذي يقوم 
بإرســـالها. لكن الكلمات التي تضمنتها 
الرسائل تســـاعدها على القيام بخطوة 
أخرى خارج دائرتها، السعي للبحث عن 
الســـيدة التي تسببت في توريط زوجها 

بالدخول إلى السجن.
وإذ تنجـــح هالـــة في العثـــور على 
ومحاولـــة  معهـــا  والـــكلام  عنوانهـــا، 
إقناعهـــا بإعـــادة المبلـــغ، إلا أن الحدث 
بحـــد ذاته لا يبدو مبـــررا في عدم وجود 
بريد إلكتروني أو تفاصيل أكثر تســـاعد 
علـــى الوصول إليها منـــذ البداية، حدث 
دخـــول الزوج إلى الســـجن بـــدا مفتعلا 
مـــن جانب عـــدم القـــدرة علـــى تبرئته، 
وكأن الغـــرض هنـــا هـــو تحريـــك هالة 
مـــن مكانها كي تكـــون عنصرا فاعلا في 
الحياة بدل الاستسلام للخوف من شبح 

الاكتئاب.
لـــم ينجـــح الفيلـــم فـــي الوصـــول 
الحقيقي إلـــى أزمة مريض الاكتئاب، أو 
إلى أزمة بطلته تحديدا، وبدت الحوارات 
عن المرض بينهـــا وبين زوجها مفتعلة 

وغير مقنعة، إلـــى جانب حركة الكاميرا 
البطيئة خاصة في المشـــاهد الداخلية. 
الجانب المضيء فـــي الفيلم هو تأكيده 
على أن الاكتئاب ليس إلا حالة وســـوف 
تمرّ، وما على صاحبها إلا الإدراك بأنها 
مرحلـــة صعبة وســـوف تنقضـــي مهما 

طالت.

مفتوحـــة  نهايـــة  المخـــرج  اختـــار 
للأحداث، سواء بالنســـبة إلى الرسائل 
مـــن  الـــزوج  لخـــروج  أو  المجهولـــة، 
جـــاء  الاختيـــار  وهـــذا  لا؛  أم  الســـجن 
لصالح العمل، الذي احتاج لترك العنان 
لمخيلة المشـــاهد، وتظل الإشـــارة إلى 
آداء الفنانـــة بســـمة، فقـــد جـــاء معبرا 
ودقيقا عن العالم الداخلي للشـــخصية. 
وفـــي حقيقـــة الأمـــر وفّق المخـــرج في 
اختيـــار الممثلين جميعـــا، لبنى ونس 
ســـرحان،  ومحمـــد  شـــوقي  وبســـنت 
حيث تكامـــل آداؤهـــم الطبيعي الخالي 
مـــن الافتعـــال مـــع عناصر أخـــرى مثل 
التصوير الخارجي وحركة الكاميرا في 
الخارج لإضفاء صفة الواقعية السلســـة 

على الفيلم.

 هل تصبح الإثارة كافية
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{بعلم الوصول}.. رسائل مجهولة لامرأة تعاني وساوس الانتحار 

أخت مراهقة وأم مريضة

عوالم المرأة السرية

رانيا يوسف : أسعى إلى تقديم أعمال فنية تتناول مشاكل المرأة
ــــــاً بالإضافة إلى 20  قدمــــــت الفنانة رانيا يوســــــف أكثر من 40 عملاً درامي
فيلماً سينمائياً على مدار مشوارها الفني الذي بدأ قبل ربع قرن، غير أنها 
حققت شــــــهرة طاغية وأثارت الجدل في أوساط الجمهور العربي منذ أزمة 
فستانها المثير والشــــــهير بمهرجان القاهرة السينمائي، ما جعلها تتصدر 

ردتفاعلات المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة. الم لات ت
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لم ينجح الفيلم في الوصول 

إلى أزمة مريض الاكتئاب، 

أو إلى أزمة بطلته تحديدا، 

وبدت الحوارات عن المرض 

بينها وبين زوجها مفتعلة 

وغير مقنعة

أزمة الفستان المثير 
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التحكم بالانفعالات

A

رانيا يوسف


